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 بجامعة باريس دأفين2017أيعتمجد هذا الانل في  طخوإطه العريضة على بحث رسالة ما ستير في العلوم السياسيّة كات قدمتها في ت ن رين اوأق/أكتوبرر 

ت حت إشراف اوستاذ شكري حمجد، ت حت عاوان "إنتاج أإعادة إنتاج الاضاق اليساري في ت ررونسر صرلب نلابررة إطلّبيرّرة أثارراء العن ررريّة او رريرة من حكم بن
علي".

سعيا ماي لتخفيم الانل ت مجت إزالة اششارات البيبليوغرافية من الانل أاككتفاء بالمجلحظات التي ت ضيم ت فاصيل مهمجة لفهم نلرراإط ت م اششررارة إليهررا فيأ
الانل. ت جدأن في الاهاية قاممجة وهم المجرا ع التي ت م اعتمجادها شعداد هذا الانل.

في 3 إعلنها  بعد  التونسيّة  للجمجهوريةّ  رميس  أأأق  الفرنسي  اكستعمجارر  زمن  الوإطايّة  المجلاأمة  رموز  أحد  إلى  أحد1957 ت مجوز/ ويلية 25نسبة  هو   .
 ت ن رررين7 إلى غايررة أن أزاحرره الجرراراق زين العابرردين بن علي من ماصرربه في 1934مؤسسرري الحررزب الدسررتوري الجديررد أرميسرره ماررذ ت أسيسرره سرراة 

 الحرزب1964 صار هذا الحزب هو الوحيد الحامرل لتأشريرة العمجرل اللرانوني، أأصربح اسرمجه سراة 1963.  في كانون الثاني/ انفي 1987الثاني/نوفمجبرر 
 اسم التجمجع الدستوري الديمجوقراإطي. أما بورقيبة فلرد ت م ت اصريبه رميسرا مردى الحيراة من قبرل مجلس نرواب1988اكشتراكي الدستوري قبل أن يتباى في 

.1975الن عب ساة 

 ت كليفه بكتابة الدألة للن ررؤأن1956 كأمين عام للت حاد العام التونسي للن غل أت م في 1954قيادي دستوري أنلابي  لق اكستعمجار الفرنسي. انتخب ساة 4
 عضرروا1962، ت عاظم نفوذه السياسي بعد ت عيياه في ت ن رين الثاني/نوفمجرربر 1961اك تمجاعيّة )المجعادلة لوزارت ي الصحّة أالتن غيل اليوم(. انطخلقا من ساة

في المجكتب السياسي للحزب أهو أعلى هيئة قيادة فيه، أت زامن ذلك مع ت كلّيم بورقيبة لرره بمجهمجررة كررات ب دألررة للتخطخيررط لتطخرربيقر برنررامج التعاضررد )دألاررة
أسامل اشنتاج أت حويل المجن تغلين إلي أ راء لدى التعاضديّات( الذي يلترب كثيرا من ذلك الذي دافررع عاره أثارراء ت وليرره اومانررة العامررة كت حرراد الن ررغل. في

 أبعد سلسلة من اكحتجا ات اك تمجاعية أالتمجلمجل دا ل الاخب السياسيّة أاكقتصاديّة، قام بورقيبة بعزق بن صالح من مهامه محمّجل إياّه مسررؤألية1969ّ
 ساوات أشغاق شرراقة بتهمجررة الخيانررة10 ليحكم عليه في الن هر اللحق ب1970ما اعتبره فن ل ت جربة التعاضد. ت مجت إحالته على المجحكمجة في آذار/مارس 

 متجهاً إلى فرنسا حيث استلرّ أأسس حزبا معارضا غير معترف برره هررو1973 أفريل" بالعاصمجة في شباإط/فيفري 9العظمجى. هرب من السجن المجدني "
"حركة الوحدة الن عبيّة' كان له شأن على الساحة الوإطايّة  لق ت لك العن ريةّ.

. أمررا إداريرراً فلررد انطخلررق العمجررل برره في ت ن رررين1961 حزيررران/ رروان 24ت مّ ت ركيز هذا البرنامج ت دريجيّا، إذ أعلن عاه سياسيّا في  طخاب بورقيبررة يرروم 5
1971-1962المججلس الوإطاي للتخطخيط، الذي كلّم أحمجد بن صالح برماسته. أت عطخي أثيلة اكستن ررراف العن ررري الثاني/نوفمجبرر من نفس الساة بعد إنن اء 

-3 د في السرراة(. 50- ت وفررير د ررل أدنى لكررل فرررد )2- ت حريررر اكقتصرراد من الهيمجاررة اكسررتعمجاريةّ. 1التي أعدّها المججلس أهداف البرنررامج أهي أربررع: 
- التامجيّة الذات ية )ت للينل التبعيّة الخار يةّ(. أيحرك ماظّري البرنامج إطمجوا لتجمجيع اللوى المجاتجررة أالاهرروض بلرردرات ها حررتى ت تمجكنر4اشصلا البايوي.ر 

من انجاز أهداف ت امجويةّ أإطايّررة في أقصررر أقت أبررأكبر قرردر ممجكن من الاجاعررة. يررذكرنا هررذا بأإطرأحررات "اللحرراق" أ"التلرردّم" ذات الازعررة التامجويرّرة )
développementalistes)التي انتن رت في الستياياتر غداة مو ة التحرر الوإطرراي الررتي عرفتهررا أغلبيّررة المجسررتعمجرات في إفريليررا أآسرريا. انطخلررق هررذا 

 بانتزااع المجلكياّت الفلحيّة )الزراعية( الصغرى ألم ين مجل المجلكيات المجتوسطخة أالكبرى. ألم ت خلو هذه المجرحلة من احتجا ررات1964البرنامج عمجليا ساة 
. في نهايررة السررتيايات1964 كررانون اوأق/ديسررمجبرر 15نظّمجها الفلحون الصغار بلغت أحيانا در ة اكحتجاج الجمجاعي كتلك التي حصلت في مساكن يوم 

 كررل اوراضرري الفلحيرّرة بمجررا فيهررا1969أأمام التعطخّل الكبير الذي عرفه برنامج التعاضررد، د لت الحكومررة في مرحلررة متسررارعة من نن ررره لين ررمجل في 
المجلكيّات الكبرى إضافة إلى ت عمجيمجه على الصيد البحري أكل اونن طخة الخدمات يّة بالتفصيل أالجمجلررة أللسرروق المجحلّيررة كمجررا للتصرردير أالتوريررد. كرران هررذا

(.3. )أنظر المجلحظة عدد 1969التعمجيمر الذي مسّ نخبا ا تمجاعيةّ متافّذة، ذا ت أثير مباشر على التخلي عن البرنامج في أيلوق/سبتمجبرر 

. أما اوألى فلد ت لت موا هة بين قيادة الحزب أأحمجد التليلي، اومين العام للت حاد )عضو قيادة الحزب1965 ررر 1964 أ 1963ت ن هد على هذا، أزمتا 6
 لتعيين الحبيب عاشور مكانره. أمّا الثانية أاوكثر حدّة فهي الرتي انطخللت بعرد قررار1963بدأره( أالتي انتهت بتدّ ل بورقيبة في مرؤت مجر اكت حراد في صريم 

 بان ر الن عب المجهايّة أهي هياكل حزبية ت اتصب في ملرّات العمجل أت اافس الهياكل الالابية للت حاد العام التونسي للن رررغل.1962الحزب الحاكم ماذ أأا ر 
، عادما سررعت الحكومررة إلى ت عررويم الرردياار أرفضررت في المجلابررل أي ملررترا نلررابي بررالترفيع في او ررور.1964لم ت افجر هذه اوزمة فعلياّ إك في أأا ر 

علب قرار ت ررونس في نفس الن ررهر1964أعلّلت الحكومة موقفها بالصعوبات المجاليةّ الجمّجة التي انجرّت عن إيلاف اشعانات المجاليّة الفرنسية في أيار/ماي 
كر الهياكررل اللاعديرّرة للت حرراد بتأميم اوراضي الفلحيّة الن اسعة التي بليت على ملكيّة المجستعمجرين. ت صاعدت اوزمة بعد ت وات ر اكحتجا ات الالابية أت مجسررّ
بالترفيع في او ور أانتن ار اشضرابات، ممجا أ بر الليادة أعلى رأسها الحبيب عاشور على دعمجهم، أما قابلها من سعي محمجوم لليادة الحزب إلى ت ركيز

 بافتعاق قضيّة فساد ضد الحبيب عاشور أت احيته عن قيادة اكت حاد أت عويضه1965أت عمجيم الن عب المجهايّة أمحاصرة قيادة اكت حاد. لم ت اته اوزمة إك ساة 
بالبن ير بلغة كأمين عام إطيّع في يد قيادة الحزب أالذي ت اكّرر لمجطخالب الالابيين.

من اومثلة على رسوخ هذه الثلافة لدى  زء من الطخلبة التونسيين في مطخلع الستيايات، نسرد مثررالين. اوأق هررو ت اظيم ت جمّجررع إطلبي حاشررد في بورصررة7
 لمجااسبة "اليوم العالمجي للتضامن المجااهض للمبرياليّة" ت م ت خصيصه لتاديد باغتياق الوكيات المجتحدة للزعيم1961 شباإط/فيفري 21الن غل بالعاصمجة في 

اليساري بات ريسر لومومبا.ر أقد أعلبت هذا التجمّجع مسيرةر عفويّة انطخللت من بورصة الن غل بليادة مااضلي اليسار الطخلبي فن لت الليررادة المجواليررة للحررزب
في اكت حاد العام لطخلبة ت ونسر في ماعها.ر أسرعان ما فرقت قوات اومن باللوة هذه المجسيرة أهو ما حوّلها كحلا لمجحّطخة مر عيررة لرردى اليسررار الطخلبي في

 أ مجعتر شخصرريات1967ت ذكيره بالاضاق الطخلبي ضد الهيمجاة السياسية الدستوريّة. المجثاق الثاني هو لجاة فيتاام التي أسسررت في ت ن رررين اوأق/أكترروبرر 
أإطايةّ مستللّة ذات ميوق يساريّة عامة أممجثلين عن اليسار الراديكالي المجاتعش حياهررا في ت اظيمر "برسرربكتيم"ر أالررذي هيمجن ت لريبررار على ت حركررات اللجاررة

بفضل قدرت ه على التعبئة المجيدانية. مثاق ذلك، نجاحها في الن هر المجوالي لتأسيسها في ت اظيم إضراب عام بالجامعة ت ضامااً مع الن عب الفيتاامي.
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 ذا أهمجية ك  داق فيهررا.1970-1950كانت الوكياتر المجتحدة في ذلك الوقت أحد الن ركاء الرميسيّين لتونس. أقد كان الدعم المجالي اوميركي  لق علود 8
( الررتي ت مجرريزت1961-1957 ٪ من إ مجررالي اكسررتثمجار في فررترة الخمجس سرراوات )47على سبيل المجثاق، شكلت المجساعدات المجالية اوميركيررة مررا يلررارب 

باعتمجاد اقتصاد السوق من قبل ت ونس.

،  مّجرع ت حت نفس اليافطخرة المجؤسسرات اكسرتعمجارية السرابلة أالرتي كرانت1960 آذار/مرارس 31ت م إنن اء الجامعة التونسرية بمجرو بر مرسروم صردر في 9
درأسها ت ختتم بالحصوق على شهادات ت عليم عالي فرنسي إلى حدأد ت لك الساة أضيم إليها ثلا كليات ت ونسية  ديدة.

. ت م ت اظيمر المججمجوعة كفراع إقليمجي مرت بط مباشرة بليادة البعث السوري في دمن ق.1958ت أسست أأق مجمجوعة بعثيّة ت ونسية عام  10

 ت كفي اششارة إلى أأق ننل افتتح به العدد اوأق من مجلّة "برسبكتيم" أالذي  صنل لوضع ات حاد الطخلبة أدأر اليساريين فيه.11

. للإطلاع على  زء مهم من هررذه1970 أاو ير في كانون اوأق/ديسمجبر 25 في حين نن ر العدد اق1963نن ر العدد اوأق في كانون اوأق/ديسمجبر  12
…http://odysseo.generiques.org/ark:/naan/a011378303681qx3t2f/from/a01137اوعداد أغيرها من الوثامق التاريخية يمجكن مرا عة موقع: 

 أالذي سبلت اششارة له1961إذا استثاياا التحرك المجادد باغتياق لوممجبا ساة  13

.1967 ت مجوز/ ويلية 27 أ22 ت م إيلاف ما يلارب المجئة من المجن اركين في هذه اكحتجا ات. أصدرت اوحكام في حلهّم في يومي 14

 في إشارة إلى صالح بن يوسم أحد الزعمجاء الوإطايين أالن خصيّة الثانية في الحزب الدستوري الجديررد )أميارره العررام(. د ررل بن يوسررم في نررزااع مررع15
. نجم عن ذلك أزمة سياسرية عمجيلرة شرلتّ البلد ألم ت حسرم إكّ بعرد قمجرع أحن ري1955 أيار/ماي 3بورقيبة بعد قبوق او ير بات فاق اكستللق الدا لي في 

 في ألمجانيررا، حيث كرران1961 آب/أأت 12لمجؤيدي بن يوسم، من  لق عمجليات إعدام أاغتياكت أأحكام قاسية بالسررجن. أاغتيررل صررالح بن يوسررم في 
. أأشرف بورقيبة بن كل مباشر على عمجليّررة اكغتيرراق الررتي نفررذها أحررد أذرعرره أهررو بن ررير زرق1956مليمجا ماذ هربه من ت ونس في كانون الثاني/ انفي 

(. أقد اعترف بورقيبة نفسه بمجسؤأليته عن هذا اكغتياق في  طخابه لمجااسبة الارردأة الثاماررة1980العيون )عاد إلى قيادة الحزب اكشتراكي الدستوري في 
. 1975حوق ت اريخ الحركة الوإطايّة، المجان ور من قبل كتابة الدألة للعلم ساة 

 بتصوير فيلم سيامجامي أ ابي دا ل المجسجد الكبير بالمجدياة )مسجد علبة بن نافع(. أعرراين عرردد من أهررالي1961 صرّحت السلطخات في رمضان لساة 16
الليرأان أعلى رأسهم الن يخ عبد الرحمجن  ليم )عضو في قيادة الحزب الحاكم(، بعض ما اعتبرأه ممجارسات ت دنّس حرمة المجكرران، أقررد انتظمجت بليررادة
 ليم مظاهرات عايفة في شواراع الليرأان للتاديد بهذا "اكعتداء"، شارك فيها عدد مهم من أهالي المجدياة. ت سببر التد ل العايم للرروّات اومن في أقررواع
عدد من اشصابات. أيلدر كليمجات هاري مور عدد الوفيات الاا مجرة بثمجرراني حرراكت، لكن هرذا اشقررار لم يتم ت أكيرده أبررداً. أقررد ت عررّض مئرات المجواإطراين

 شخصاً بأحكام ثليلة. أقد حكم على اثاين من المجحتجين بالسجن مرردى الحيرراة، أحرردهمجا عبررد الرررحمجن137لليلاف على إثر هذه اوحداا، حوكم من بياهمر 
 عاما، في حين أصلت أقل اوحكام شدّة إلى السجن بضعه أشهر مع إيلاف التافيذ.20 ليم، باشضافة إلى أحكام أ رى بالسجن لر

سيتواصل استعمجاق هذا التكتيكر بن كل متكرر في ت ونس ماذ ذلك التاريخ أإلى غاية عن يّة سلوإط نظام بن علي الذي علّق قبل سلوإطه بأيام الدرأس في 17
.2011كل الكليّات أالمجعاهد  وفاً من مساهمجة هذه الفضاءات في نن ر اكحتجا ات التي بدأت ت عم البلد حياها، في بداية كانون الثاني/ انفي 

.1968 ت مجوز/ ويلية 2 أنن ئت هذه المجحكمجة اكستثاامية أاللمجعية، أالتي ك يمجكن استئااف قرارات ها أالمجتخصصة في اللضايا السياسية، بمجو بر قانون 18

 أحسب شهادة حصلت عليها شخصيّا، أكد أحد هؤكء المجوقوفين أن عمجليّة اشإطاحة بهم ت مّجتر على مراحل.  دّت اوألى أثارراء اكعتلرراكت الررتي أعلبت19
، حيث اعتلل عمجار  لولي، أهو عضو في المججمجوعة البعثيررة، من قبررل1968 أفريل" في ت ونس أثااء أحد أيام آذار/مارس 9مظاهرة احتجا ية في كليّة "

ميلين يات الحزب الحاكم، الان طخة  داً، أقد كرران برفلررة إبررراهيم رزق ل ، أحررد قررادة "برسرربكتيم" المجبحرروا عاهم بن رردّة في ذلررك الرروقت. أ لق  لسررة
التعذيب المجخصصة له أت فتيشر ما بحوزت ه، عثر لدى عمّجار  لولي على ت لرير ت اظيمجير سري للمججمجوعة البعثيّة ت م ت سليمجه إلى الن رررإطة. أقررد ت طخلب ت فكيررك

. أكان الحكم اوشد الصادر1969 شخصا( أمام محكمجة أمن الدألة في شباإط/فيفري 27المججمجوعة البعثيّة الصغيرة حوالي عام. عُرضت هذه المججمجوعة )
 عاماً أأقلها بعام سجن، في حين أإطلق سراا أحد المجوقوفين.11بر 

 من ت سررريب شررهادت ه المجكتوبررة من السررجن1979 من اومثلة على ذلك، شهادة أحمجد عثمجاني، الرذي ت عرررض للتعررذيب إطيلررة أشررهر، أالرذي ت مجكّن سرراة 20
".Les temps modernesأنن رت في مجلة "

 أالذي سبلتر اششارة إليه.2017في البحث الجامعي الذي أنجزت ه ساة  21
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